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نبذ المجتمع المحلي لضحايا الاعتداء الجنسي ضرب من »الهجرة القسرية«
آي. جي. مورغن

على مسؤولي لجنة تقصي الحقائق في برامج التعويضات التعامل مع طرد النساء من مجتمعاتهن المحلية في أعقاب 
تعرضهن للاعتداء الجنسي على أنه بمنزلة ضرب من الهجرة القسرية.

وأشـكال  الاغتصـاب  صـار  التسـعينيات،  منتصـف  منـذ 
الاعتـداء الجنيس الأخـرى في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطية 
لغري  المبتذلـة  الأفعـال  ومـن  الشـائعة  الحـرب  أسـلحة  مـن 
المحاربني. وغالبـاً مـا تتسـبب الوحشـية التـي تتسـم بها مثل 
تلـك الأفعـال في قتـل ضحاياهـا أو إصابتهـن بإعاقـات بالغـة 
مـدى الحيـاة. وقـد ذهبـت دراسـة مسـحية أجرتهـا مبـادرة 
هارفـارد الإنسـانية عىل سـيدة تعرضـت للاعتـداء الجنسي في 
جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة إلى أن المجتمعـات المحليـة 
تعرضـن  ممـن   )%6( خمسني  بني  مـن  سـيدة  نحـو  تطـرد 
للاعتـداء الجنيس في أعقـاب ذلـك الاعتـداء. إلا أن 34% مـن 
المطـرودات لم يسـتجبن لنبـذ مجتمعاتهـن المحليـة مـا يُشري 
إلى احتماليـة ارتفـاع معـدل الرفـض المجتمعي عام جاءت به 

تلـك الدراسـة المسـحية.1 

جمهوريـة  في  الجنيس،  الاعتـداء  ضحيـة  المـرأة  إلى  يُنظـر 
الكونغـو الديمقراطيـة وفي مناطـق أخرى كثرية في العالم، على 
أن العـدو قـد نجسـها وأمرضهـا ولوثهـا ولاسـيما إذا حملـت 
مـن المغتصـب، وتـزداد احتماليـة طـرد المجتمعـات المحليـة 
للنسـاء الالتي حملـن إثـر تعرضهـن للاغتصـاب بنحـو خمـس 
مـرات أكرث مـن معـدل طـرد الالتي لم تحملـن نتيجـة ذلـك 
النسـاء  تلـك  تُصـاب  أن  مألوفـاً  وصـار  الجنيس.  الاعتـداء 
يجعـل  مـا  الوحيش  الاغتصـاب  جـراء  جسـدية  بإعاقـات 
الآخـرون ينظـرون إليهـن على أنهـن »بضائع تالفـة«.2 وعليه، 
النسـاء أحيانـاً عىل يـد أزواجهـن و/أو عائلاتهـن و/ تُطـرد 

الأمـراض  تجـاه  وقـائي  كإجـراء  المحليـة  مجتمعاتهـن  أو 
التـي وُسـمن بهـا ولأن قيمتهـن المجتمعيـة أو الزوجيـة قـد 

الآخريـن. نظـر  في  اضمحلـت 

ومـن الأمـور الموّثقـة أنـه حني يُسـتخدم الاغتصـاب بوصفـه 
سالحاً مـن أسـلحة الحـرب فال يُقصـد بـه أن يكـون جريمـة 
رمـزاً  المـرأة  ويُثـل جسـد  بعينـه.  فـرد محـدد  خاصـة ضـد 
المغتصبـون  »يـرى  وهكـذا  عليـه،  سـلطتهم  الرجـال  يفـرض 
أجسـاد النسـاء جـزءاً مـن غنائـم النـزاع وكأنهن بضائـع تالفة 
أو مُسـتولى عليهـا وجـزءاً مـن الأراضي المحتلـة«.3 وفي الوقـت 
نفسـه، توصـم المـرأة بالخزي والعـار لعجزها عـن الدفاع عن 
فـإذا مـا بقـت ضحايـا الاغتصـاب في  طهارتها/عفتها/شرفهـا. 

مجتمعاتهـن المحليـة، يرصن بمنزلـة تذكري بعجـز الرجال عن 
حمايتهـن. 

وعـادة مـا تعيـش الناجيات مـن الاعتداء الجنيس المطرودات 
الدعـم  مـن  محرومـات  الاغتصـاب«  مـن  »ذريتهـن  مـع 
الاجتماعـي والاقتصـادي مـن قبـل أزواجهـن و/أو عائلاتهـن 
و/أو مجتمعاتهـن ومـن أبسـط أساسـيات الرعايـة الصحية أو 
المهـارات المهنيـة أو حتـى التمتـع بمسـكن دائـم للإقامـة فيه.

هـل حقاً نبـذ المجتمع المحلي من التهجير القسري؟
عرّفـت لجنـة تقصي الحقائـق والاسـتقبال والمصالحة في تيمور 
الشرقيـة التهجري القرسي ببسـاطة عىل أنه »مغـادرة الأفراد 
أشـكال  فيـه تحـت أي شـكل مـن  يعيشـون  الـذي  للمـكان 
الإكـراه أو لظنهـم أن الظروف التي يعيشـون فيهـا تُثِّل خطراً 
عليهـم إذا ظلـوا بهـا«. أمـا لجنـة تقصى الحقائـق والمصالحـة 
في ليبيريـا فقـد عرَّفتـه عىل أنه »تسـبب شـخص ظـالم بترحيل 
أي  وجـود  دون  تهجريه،  أو  قرساً  انتقالـه  أو  أكرث  أو  فـرد 
مسـوغات في القانـون الـدولي تجيـز ذلـك، إلى دولـة أخرى أو 
موقـع آخـر، مـن خالل طـرده أو تعريضـه لأي فعـل قرسي 
آخـر. ومـن هنـا يحـق لذلـك الفـرد أو لأولئـك الأفـراد قانونياً 
التواجـد في المنطقـة التـي أجربوا عىل الرحيـل أو الانتقـال 
منهـا«. وهكـذا، تُجرب النسـاء الالتي تعرضن للاعتـداء الجنسي 
في شرق جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، عىل سـبيل المثـال، 
عىل مغـادرة مجتمعاتهـن المحليـة في أعقـاب تعرضهن لذلك 
الاعتـداء الجنيس أثنـاء وقـت النزاع، وهـو أمر يُفـرض عليهن 
وإضافـة  المحليـة.  مجتمعاتهـن  مـن  ترحيلهـن  عـن  ويُسـفر 
إلى مـا سـبق، لم تنـص لجـان تقيص الحقائـق عىل أي شروط 
تتعلـق ببعـد المسـافة التـي سـيُهجّر إليهـا ذلـك الفـرد بعيـداً 
عـن وطنـه الأصيل حتـى يُطلـق عليـه »فـرد مُهجّـر«، وعليه، 
فـأي امـرأة تركـت مجتمعهـا المحيل أو حتـى طُـردت للعيش 
عىل حـدوده ينطبـق عليهـا التعريفـات الـواردة أعاله. فـإذا 
مـا اسـتخدمت لجـان تقيص الحقائـق في جمهوريـة الكونغـو 
الديمقراطيـة أو في أي دولـة أخـرى مسـتقبلًا تعريفـاً مماثاًل 
»للتهجري القرسي«، يحق للنسـاء المطـرودات حينها الذهاب 
إلى لجنـة تقيص الحقائـق وتقديـم أنفسـهن بوصفهـن ضحايا 

التهجري القرسي .
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ضرب  أنـه  عىل  المحيل  المجتمـع  نبـذ  تعريـف  ينبغـي  ولا 
مـن التهجري القرسي إلا لأربعـة أسـباب. أولا، تخفـق آليـات 
العدالـة الانتقاليـة، مثـل: لجـان تقيص الحقائـق وسياسـات 
التعويضـات، غالبـاً في التمييـز بني تجـارب الرجـال والنسـاء 
المختلفـة بشـأن النـزاع ومراعاتهـا. فقـد شـهد التاريـخ تعامل 
مثـل آليـات مـا بعد النـزاع تلك مـع التجارب اليوميـة للرجال 
والتسـليم بهـا في ظـروف النـزاع بوصفهـا التمثيالت الدقيقـة 
لتجـارب كل مـن الرجـال والنسـاء عىل حـد سـواء. وإن دل 
ذلـك عـن شيء فإنـه يـدل عىل أن النسـاء في آخـر قائمـة مـن 
يُسـتمع إلى شـكواهن وآخـر مـن يتلقـى تعويضـات بشـأن ما 
تعرضـن لـه في حياتهـن. وأي وسـيلة تسـعى لتحسني معالجة 
تجـارب النسـاء واحتياجاتهـن أثنـاء مرحلـة التعويـض خطوة 

إيجابيـة في حـد ذاتهـا.

ثانيـاً، يقـف الاتجـاه المجتمعـي نفسـه الـذي يطـرد ضحايـا 
الاعتـداء عائقـاً أمـام النسـاء ليحـول بينهـن وبني إحـراز أي 
تقـدم في حياتهـن وبني مشـاركة تجاربهـن مـع لجنـة تقيص 
تظهـر  الوثائـق  إن  حتـى  التعويضـات،  لجنـة  أو  الحقائـق 
قصـوراً واضحـاً في الإفـادات النسـائية بشـأن العنـف الجنيس 
القـدرة عىل تسـجيل ضحايـا  لـه. فامتالك  الـذي يتعرضـن 
الاعتـداء الجنيس الالتي طردتهـن مجتمعاتهن تحـت تصنيف 
»التهجري القرسي« جنبـاً إلى جنـب مـع التصنيـف »الاعتـداء 
الجنيس« أو تحتـه سـيزيد عىل نحـو ملحـوظ أعـداد النسـاء 
تقيص  لجنـة  أمـام  شـهود  بوصفهـن  الذهـاب  في  الراغبـات 

التـي يسـتحققنها. التعويضـات  الحقائـق والحصـول عىل 

ثالثـاً، قـد يُزيـد ذلـك المصطلـح الإضـافي والأكرث حياديـة مـن 
النسـاء عىل  ناحيـة الجنـدر إمكانيـة حصـول الضحايـا مـن 
التعويضـات  كميـة  مـن  كذلـك  وسـيزيد  التعويضـات  مزايـا 
أو نوعهـا التـي يسـتحققنها. وقـد جـرت العـادة عىل ارتبـاط 
منهـا  عانـت  التـي  الانتهـاكات  بنوعيـة  التعويضـات  مزايـا 
كثري  في  الضحايـا،  يحصـل  المثـال،  سـبيل  فعىل  الضحايـا؛ 
مـن الأحيـان، الالتي تعرضـن للاعتـداء الجنيس عىل العالج 
النقديـة.  المنافـع  إلى  إضافـة  الجسـدية  الصحيـة  والرعايـة 
ونـادراً مـا تمتلـك النسـاء، في كثري من الـدول المضيفـة للجان 
تقيص الحقائـق، مثـل: سرياليون وتيمـور الشرقيـة، سـندات 
بامتلاكهـا  لهـن  يُسـمح  لا  وأحيانـاً  لألراضي  قانونيـة  ملكيـة 
مطلقـا مـا يحرمهـن مـن مزايـا الإجـراءات الرسـمية لإعـادة 
ريـن قرًسا تركز  الممتلـكات. ولأن التعويضـات المقدمـة للمُهجَّ
المسـكن  عىل  للحصـول  عمومـاً  الضحايـا  احتياجـات  عىل 
واسـتعادة ممتلكاتهـم، فإضافـة النسـاء المطـرودات للقائمـة 
ريـن مـن شـأنه زيـادة فرصهـن  الطويلـة مـن الضحايـا الُمهجَّ

في الحصـول عىل التعويضـات في صـورة مسـكن أو اسـتعادة 
ممتلكاتهـن وذلـك بمثابة خطـوة إيجابية على طريق مسـاواة 

المجتمعيـة. الجنـدر 

الأنـواع  عىل  الجسـدي  الإيـذاء  تفضيـل  يعكـس  وأخرياً، 
الأخـرى مـن الإسـاءة قصـوراً في مراعـاة تجـارب النسـاء أثنـاء 
التـي سـعت  الحقائـق  تقيص  لجـان  النـزاع. فحتـى  أوقـات 
جاهـدة للاهتامم بقضايـا النسـاء والجنـدر وضعـت الاعتداء 
العنـف  أشـكال  مـع  المسـاواة  قـدم  عىل  عمومـاً  الجنيس 
الجنيس الأخـرى مـا يُثـل جـزءاً ضئياًل مـن الواقـع ويُعـزز 
آليـات عـدم المسـاواة المجتمعيـة. ولذلـك، فتعريـف الطـرد 
المجتمعـي جـراء التعـرض للاعتـداء الجنسي بوصفه شـكلًا من 
أشـكال التهجري القرسي في برامـج التعويضـات ضروري ليس 
التـي ستسـتفيد مـن زيـادة  للمـرأة  الفـردي  عىل المسـتوى 
التعويضـات التـي سـوف تحصـل عليهـا فحسـب ولكـن عىل 

عمومـاً. المجتمعـي  المسـتوى 

أي. جي. مورغان ajmorgen@gmail.com مرشحة لنيل درجة 
الدكتوراه في العلاقات الدولية والدبلوماسية في كلية الدراسات 

العليا الأميركية في باريس، ومنسقة الدفاع الدولي لأصدقاء الأيتام 
)أوغندا(. 
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الهجرة القسرية، العنف الجنسي: سلاح الحرب وعقبة في وجه 
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